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ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾ ﴿مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ﴾ ﴿أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ﴿ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ﴾ ﴿وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾، أما بعد، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار، ثم أما بعد أيها الكرام، أيتها الكريمات، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ وأن يُجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعد، فمع المجلسِ السابعِ والعشرينَ من مجالسِ شرحِ كتابِ اقتضاءِ الصراطِ المستقيمِ لمخالفةِ أصحابِ الجحيمِ لشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رحمه اللهُ تعالى عليه، كنا قد وقفنا عند المقام الثاني، قال رحمه الله تعالى: والغرضُ أنَّ هذه النصوصَ الدالةَ على ذمِّ البدعِ معارضةٌ بما دلَّ على حسنِ بعضِ البدعِ، إما من الأدلةِ الشرعيةِ الصحيحةِ أو من حججِ بعضِ الناسِ التي يعتمدُ عليها بعضُ الجاهلين أو المتأولين في الجملة، ثم هؤلاءِ المعارضون لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقولوا: فإذا ثبتَ أنَّ بعضَ البدعِ حسنٌ وبعضَها قبيحٌ فالقبرُ وما سكتَ عنه من البدعِ فليس بقبيحٍ. بل قد يكون حسنًا، فهذا مما يقوله بعضهم. يعني يدعي بعض الناس أن البدعة تنقسم إلى حسنة وإلى قبيحة، مع أنها تخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». وكل ضلالة في النار. المقام الثاني، يعني المقام الأول أن بعض الناس يقسم البدع إلى حسنة وقبيحة. والقبيحة هي التي ورد ذمها في الشرع، فإذا لم يرد ذم بعض البدع فمعناها أنها حسنة عنده. المقام الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يقال عن بدعة معينة: بدعة معينة هذه، وهذه البدعة حسنة؛ لأن فيها من المصلحة كيت وكيت. وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة. إذا هناك مقامان لمن خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقام الأول أنهم يقولون أن البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة، يرحمك الله. فالقبيح ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والقبيح ما لم يرد النهي، والحسن ما لم يرد النهي عنه. هذا من حيث العموم. المقام الثاني يقول: هذه البدعة بعينها، هذه البدعة بعينها يوجد فيها مصالح، يوجد فيها أن الناس تشتغل، يوجد فيها أن الناس تتاجر، يوجد فيها أننا نوسع على أبنائنا، يوجد فيها أننا نفرح، وعليكم السلام، إلى غير ذلك من المصالح المزعومة. وهؤلاء إما أن يقولوا بلسان قولهم أو بلسان حالهم: ليست كل بدعة ضلالة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». والجواب بماذا سيجيب رحمه الله تعالى عن هذه المقولة المبتدعة؟ أما القول أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والتحذير من الأمور المحدثات فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الرد رد إجمالي الذي قال أن أن شر الأمور محدث أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار، والذي حذر من البدع، والذي حذر من مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بك أيها الموحد، أيها المسلم، وكذا المسلمة الموحدة أن يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، كيف كيف يليق به وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي قال: إنَّ شرَّ الأمور مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالة، وإنَّ كلَّ ضلالةٍ في النار، وهو الذي حذر من الابتداع في الدين عليه الصلاة والسلام. كيف يليق بك أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزعم أن قولك أجلُّ من قوله، وأن فهمك القاصر أعظم من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه وسلم يقول: يا يا أمتي احذروا من البدع، فكل بدعة ضلالة، أنت تقول: لا يا رسول الله، البدع منها ضلالة ومنها ما ليس بضلالة، فهذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بهذا من الانحراف والضلال أن يرد مسلم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، أنت تقول: لا يا رسول الله ليست كل بدعة ضلالة، فهذه البدعة فيها مصلحة كذا ومصلحة كذا ومصلحة كذا، يعني رب العالمين ما علم هذه المصالح؟ ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هل خفي ذلك على رب العالمين سبحانه حتى تعلمه أنت؟ الذي أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن كل بدعة ضلالة هو الله رب العالمين، فهل خفي على الله عز وجل من المصالح المزعومة ما تدعيه أنت الآن؟ وهل خفي على النبي صلى الله عليه وسلم أن من البدع ما ما ما فيه من المصالح أو أن من البدع ما هو حسن و ومنه ما هو قبيح فخالف ذلك كله وقال: كل بدعة ضلالة، فتأتي أنت لتخالف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولتخالف سيد الخلق عليه الصلاه والسلام وأن تدعي أن من البدع ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، وأن في البدع من المصالح من المصالح كذا وكذا وكذا؟ ألا ألا علم ذلك رب العالمين؟ علمه الله جل وعلا، فلماذا لم يُوحِيهِ للنبيِّ ﷺ عِلْمُ ربِّ العالمين، وأوحى للنبيِّ ﷺ، فهل يليق أن يعلم النبيُّ ﷺ شيئًا فيه من المصالح والفوائد لنا، وأن يكتمه عنا حاشا وكلا لرسول الله ﷺ، فكفى بهذا ضلالًا وانحرافًا لمن يقول إنَّ البدع منها ما هو حَسَنٌ، ومنها ما هو قبيح، أو أن يقول إنَّ في البدع مصالح وفوائد للأمة، و يخبر بها النبيُّ ﷺ، فهذا نصُّ رسول الله ﷺ، فلا يحلُّ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدفع دلالته على ذمِّ البدع، ما يجوز لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدفع دلالة النصوص على ذمِّ البدع، ومن نازع في دلالتي فهو مراغب معاند، الذي ينازع في هذا معاند لله ولرسول الله ﷺ، وأما المعارضات إذا أردنا أن نعارض هؤلاء ونوضح باطلهم فالجواب عنها بأحد جوابين: إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من البدع، أنت تقول من البدع ما هو حسن، لو ثبت حسنه شرعًا لليس من البدع، يعني أنت تقول هذا ثبت حسنه، طب الثبوت هذا بالشهوة والهوى اتباع للشهوة والهوى أم بالشرع؟ فإن ثبت حسنه بالشرع فهو من الشرع وليس من البدع، فيبقى العموم محفوظًا لا خصوص له، وهو كل بدعة ضلالة، وإما أن يقال ما ثبت حسنه فمخصوص من العموم، العام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، يعني عندنا العموم، عندنا العموم، فإذا خُصِّصَ من العموم شيء خرج عن العموم، وبقي العام المخصوص يدل على ما يدل عليه، مثل إيش؟ حُرِّمَتْ عليكم أمهاتكم، طيب هذا المحرمات خُصِّصَتْ من إيش؟ من المباحات، فيبقى المباح، ثم قص النبيُّ ﷺ من هذا العم إيش؟ أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يبقى ما وراء ذلك من المحرمات من المباحات، يبقى ما وراء ذلك من المباحات. فَمَا ثَبَتَ حُسْنُهُ فَهُوَ مَخْصُوصٌ مِنَ العُمُومِ وَالعَامِّ. المَخْصُوصُ دَلِيلٌ فِيمَا عَدَا صُوَرَ التَّخْصِيصِ، فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ البِدَعِ مَخْصُوصٌ مِنْ هَذَا العُمُومِ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ، أَنْتَ تَقُولُ هَذَا هَذِهِ المَسْأَلَةُ ثَبَتَ حُسْنُهَا، مَا الدَّلِيلُ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، أَعَادَهُمْ إِلَى إِيشْ؟ إِلَى الدَّلِيلِ، فَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى عَلَى حُسْنِ المَوْلِدِ النَّبَوِيِّ؟ أَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى حُسْنِ شَمِّ النَّسِيمِ؟ أَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى حُسْنِ أَيِّ أَيِّ بِدْعَةٍ مِنَ البِدَعِ؟ أَيْنَ دَلِيلُهَا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ العُمُومُ اللَّفْظِيُّ المَعْنَوِيُّ مُوجِبًا لِلنَّهْيِ، العُمُومُ اللَّفْظِيُّ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَّ، يَبْقَى النَّهْيُ قَائِمًا عَنْ كُلِّ البِدَعِ وَأَنَّهَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ، بَلْ هِيَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ، ثُمَّ المُخَصِّصُ مَا الَّذِي يُخَصِّصُ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ؟ الَّذِي يُخَصِّصُ هَذَا الدَّلِيلَ القَطْعِيَّ أَنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَا الَّذِي يُخَصِّصُهُ؟ هُوَ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا، وَأَمَّا عَادَةُ بَعْضِ البِلَادِ أَوْ أَكْثَرِهَا يَعْنِي عَادَةُ بَعْضِ البِلَادِ أَوْ أَكْثَرِ البِلَادِ أَوْ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَأَوْ العُبَّادِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِكَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعَارَضَ بِهِ، رَجَعَ إِلَى إِيشْ؟ إِلَى أَنَّ أَيَّ بِدْعَةٍ تُبْتَدَعُ أَنْ تُثْبِتَهَا بِالدَّلِيلِ القَطْعِيِّ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوِ الإِجْمَاعِ فَأَهْلًا وَمَرْحَبًا، وَإِنْ لَمْ تُثْبِتْهُ وَبَدَأْتَ تَقُولُ أَصْلُ هَذَا عَادَةُ بَعْضِ بِلَادِ المُسْلِمِينَ أَوْ أَكْثَرِ بِلَادِ المُسْلِمِينَ أَوْ هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ المَشَايِخِ أَوْ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ العُبَّادِ أَوْ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الزُّهَّادِ فَهَذَا القَوْلُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ يُعَارِضُ قَوْلَ المَعْصُومِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ العَادَاتِ المُخَالِفَةِ لِلسُّنَنِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الأُمَّةَ أَقَرَّتْهَا وَلَمْ تُنْكِرْهَا فَهُوَ مُخْطِئٌ فِي هَذَا الِاعْتِقَادِ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُدَّعَى إِيشْ؟ الإِجْمَاعُ كَإِجْمَاعِ المُنْحَرِفِينَ فِي عَصْرِنَا عَلَى قَبُولِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ. وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةُ كُفْرٌ وَالأَحْزَابُ ضَلَالٌ وَانْحِرَافٌ وَتَفْرِيقٌ لِصَفِّ الأُمَّةِ، فَإِذَا ادُّعِيَ الإِجْمَاعُ فَالْمُدَّعِي لَهُ مِنْ الْكَاذِبِينَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى دِينِهِ فِي بَعْضِ النَّاسِ الْمَوْلِدُ النَّبَوِيُّ مَثَلًا يَنْتَشِرُ وَيُحْتَفَلُ بِهِ فِي فِي مِصْرَ كُلِّهَا مَثَلًا، طَيِّبْ مَا هُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُنْكِرُ، وَقَدْ يَرْتَفِعُ صَوْتُ بَعْضِ النَّاسِ لِلسِّيَاسَةِ لِأَنَّ الدَّوْلَةَ تَقِفُ بِجِوَارِهِمْ وَتُؤْذِنُ، وَقَدْ يَنْخَفِضُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ صَوْتُ أَهْلِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ لِأَنَّ الدُّوَلَ وَهِيَ تُخَالِفُهُمْ وَتُعَادِيهِمْ وَتُرْضِعُهُمْ وَتُؤْذِيهِ، لَكِنْ يَبْقَى الْحَقُّ حَقًّا وَيَبْقَى الْبَاطِلُ بَاطِلًا وَعَادَاتُ النَّاسِ أَوْ أَقْوَالُ النَّاسِ لَيْسَتِ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ. قَالَ وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْعَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ طَيِّبْ، أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْعَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ سُنَنِيٌّ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأُمَّةَ أَقَرَّتْهَا وَلَمْ تُنْكِرْهَا فَهُوَ مُخْطِئٌ فِي هَذَا الِاعْتِقَادِ لِأَنَّهُ مَا مَا مِنْ مُبْطِلٍ، مَا مِنْ دَاعِيَةٍ لِبِدْعَةٍ إِلَّا وَيُهَيِّئُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ مَنْ يُنْكِرُ هَذِهِ الْبِدَعَ وَلَوْ كَانَ قَلِيلٌ فَالْعِبْرَةُ لَيْسَتْ بِالْكَثْرَةِ أَوْ بِالْقِلَّةِ وَلَكِنَّ الْعِبْرَةَ بِالْحَقِّ وَاتِّبَاعِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَنْ يَنْهَى عَنْ عَامَّةِ الْعَادَاتِ الْمُحْدَثَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلسُّنَّةِ وَمَا يَجُوزُ دَعْوَةُ الْإِجْمَاعِ بِعَمَلِ بَلَدٍ أَوْ بِلَادٍ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ بِعَمَلِ طَوَائِفَ مِنْهُمْ؟ يَعْنِي مَثَلًا يَأْتِي إِنْسَانٌ وَيَقُولُ الْمَوْلِدُ النَّبَوِيُّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلِمَاذَا تُخَالِفُهُ؟ نَقُولُ لَا يُحْتَفَلُ بِهِ فِي السَّعُودِيَّةِ وَلَا فِي الْيَمَنِ وَلَا فِي كَثِيرٍ مِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ، يَعْنِي هُوَ أَهْلُ مِصْرَ وَسُورِيَا وَالْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ هُمْ هَؤُلَاءِ الْأُمَّةُ؟ لَا لَيْسُوا الْأُمَّةَ، فَهُنَاكَ مِنَ الْأُمَّةِ فَهُنَاكَ مَنْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ مَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيُبَدِّعُ وَيُضَلِّلُ وَهُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ يُبَدِّعُ ذَلِكَ وَيُضَلِّلُ، وَهُنَاكَ مِنَ الْبُلْدَانِ الْأُخْرَى مَنْ لَا يَحْتَفِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَكَيْفَ تَدَّعِي الْإِجْمَاعَ؟ وَهَذَا مِنَ الْمُصَادِ الِإرْهَابِ الْفِكْرِيِّ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَعْتَمِدُوا عَلَى عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِجْمَاعِ فِي عَصْرِ مَالِكٍ، يَعْنِي إِذَا كَانَ عَمَلُ أَهْلِ المَدِينَةِ وهُمُ الَّذِينَ تَلَقَّوُا الوَحْيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضًّا طَرِيًّا، أَكْثَرُ العُلَمَاءِ لَمْ يَقْبَلُوا عَمَلَ أَهْلِ المَدِينَةِ فِي زَمَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ، بَلْ رَأَوُا السُّنَّةَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ كَمَا هِيَ حُجَّةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ، مَعَ مَا أُوتُوهُ مِنَ العِلْمِ وَالإِيمَانِ، فَكَيْفَ يَعْتَمِدُ المُؤْمِنُ العَالِمُ عَلَى عَادَاتِ أَكْثَرِ مَنْ اعْتَادَهَا عَامَّةٌ، أَوْ مَنْ قَيَّدَتْهُ العَامَّةُ، أَوْ قَوْمٌ مُتَرَّاسٌ بِالجَهَالَةِ كَحَالِ كَحَالِنَا فِي عَصْرِنَا، فَكَمْ مِنْ جَاهِلٍ يَتَرَّاسُ وَكَمْ مِنْ وَاعِظٍ جَاهِلٍ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا تَصَدَّرَ، وَكَمْ مِنْ جَاهِلٍ يَظُنُّهُ العَامَّةُ هُوَ رَأْسُ العُلَمَاءِ وَإِمَامُ المُفْتِينَ فِي عَصْرِنَا، فَإِلَى اللهِ وَحْدَهُ المُشْتَكَى، لِمَ أَوْ قَوْمٌ مُتَرَّاسٌ بِالجَهَالَةِ لَمْ يُرَسِّخْهُ فِي العِلْمِ، لَا يُعَدُّونَ مِنْ أُولِي الأَمْرِ وَلَا يَصْلُحُونَ لِلشُّورَى وَلَا حَتَّى لِلْجَمْعِيَّةِ التَّأْسِيسِيَّةِ. لِلْكُفْرِ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَتِمَّ إِيمَانُهُمْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَوْ قَدْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِيهَا بِحُكْمِ العَادَةِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ أَوْ لِشُبْهَةٍ، أَحْسَنُ أَحْسَنُ أَحْوَالِهِمْ فِيهَا أَنْ يَكُونُوا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ المُجْتَهِدِينَ مِنَ الأَئِمَّةِ. وَالصِّدِّيقِينَ، يَعْنِي أَحْسَنُ مَنْزِلَتِهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ اجْتَهَدُوا فَأَخْطَأُوا قَوْلًا وَاحِدًا، فَكَيْفَ يُتَابِعُونَ عَلَى خَطَئِهِمْ، وَكَيْفَ يُتَابِعُونَ عَلَى جَهْلِهِمْ، وَكَيْفَ يُتَابِعُونَ عَنْ انْحِرَافِهِمْ عَنِ السُّنَّةِ. وَالاحْتِجَاجُ بِمِثْلِ هَذِهِ الحُجَجِ وَالجَوَابُ عَنْهَا مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ طَرِيقُهُ، لَيْسَ طَرِيقُهُ أَهْلُ العِلْمِ وَيَجُوزُ لَيْسَ طَرِيقُهُ أَهْلُ العِلْمِ، لَكِنْ لِكَثْرَةِ الجَهَالَةِ قَدْ يَسْتَنِدُ إِلَى مِثْلِهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى مِنَ المُنْتَسِبِينَ إِلَى العِلْمِ وَالدِّينِ. كُلُّ العُلَمَاءِ. أَبَاحُوا الِانْتِخَابَاتِ كُلُّ العُلَمَاءِ، كُلُّ كُلُّ العُلَمَاءِ، أَرَأَيْتَ أَتَوَاصَوْا بِهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَغَوْا نَفْسُ مَا كَانَ فِي زَمَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ يَجِبُ أَنْ نَعَضَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لِأَنَّ عَصْرَهُ يُشْبِهُ عَصْرَنَا فِي الجَهْلَاتِ وَالغَبَاءِ وَالبِدَعِ وَالمُنْكَرَاتِ وَعُلَمَاءِ السُّوءِ. وَالعُلَمَاءِ الَّذِينَ ذَاقُوا طَعْمَ أَوْ المَشَايِخُ الَّذِينَ ذَاقُوا طَعْمَ العِلْمِ وَلَمْ يَتَضَلَّعُوا فِيهِ وَالَّذِينَ بَاعُوا دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ يُبْدِي ذُو العِلْمِ وَالدِّينِ. لَهُ فِيهَا مُسْتَنَدٌ آخَرُ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ بِهَا وَعَمَلَهُ لَيْسَ مُسْتَنِدًا إِلَى مَا أَبْدَاهُ مِنَ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةً، يَعْنِي يُثِيرُ شُبْهَةً مِثْلَ إِيشْ؟ عِنْدَمَا قَالُوا: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مَاذَا؟ اِسْتَفْتَى حَتَّى النِّسَاءَ فِي الْخُدْرِ وَالأَطْفَالَ فِي الْكَتَاتِيبِ، يَا رَجُلُ أَمَا تَسْتَحِي؟ أَمَا تَخْشَى اللَّهَ؟ أَمَا تَتَّقِي اللَّهَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مَكْذُوبٌ وَأَنَّهُ لَا إِسْنَادَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، مَا تَسْتَحِي؟ الأَغَانِي حَرَامٌ، تُصْبِحُ مُخْتَلِفًا فِيهَا، الرَّافِضَةُ كَانُوا كُفَّارًا، ثُمَّ لَا يُوجَدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَيُّ خِلَافٍ، ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ تَقُولُ هِيَ الضَّرِيبَةُ، التَّلْبِيسُ، تُلَبِّسُ عَلَى الْخَلْقِ فِي دِينِ اللَّهِ، مَا تَسْتَحِي مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ هَذَا هُوَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يَأْتِي بِشُبْهَةٍ شَيْطَانِيَّةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ دَلِيلًا لِيَصُدَّ بِهَا عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى أُمُورٍ لَيْسَتْ مَأْخُوذَةً عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الضَّرُورَةُ، الْمَصْلَحَةُ، نَتْرُكُ 65% مِنَ الأَصْوَاتِ نَتْرُكُهَا لِلْعَلْمَانِيِّ إِلَى آخِرِ مَا يُقَالُ فِي مِثْلِ عَصْرِنَا، نَخْشَى الْفِتْنَةَ، ﴿فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ نَخْشَى أَمْرِيكَا، خَافُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، الْمَادَّةُ الأُولَى فِي الدُّسْتُورِ الْمَشْؤُومِ الْجَدِيدِ، أَنَّ مِصْرَ دَوْلَةٌ دِيمُقْرَاطِيَّةٌ، الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ كُفْرٌ بَوَاحٌ، الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ كُفْرٌ بَوَاحٌ، الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ كُفْرٌ بَوَاحٌ وَبَرَكَاتٌ مِنَ الْمَشَايِخِ، بِبَرَكَاتِ الْمَشَايِخِ. سَيُثِيرُ شُبْهَةً، مَا هِيَ؟ نِصْفُ الْبَلَاءِ وَلَا الْبَلَاءُ كُلُّهُ، هَذِهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي يُثِيرُهَا صَاحِبُ مَذْهَبِ التَّلْفِيقِ الْمُلَفَّقِ لِدِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، صَاحِبُ الشَّرِّ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى أُمُورٍ لَيْسَتْ مَأْخُوذَةً عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، الضَّرُورَةُ الْمُصْلِحُ مَصْلَحَةٌ، أَيُّ مَصْلَحَةٍ فِي مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ؟ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُسْتَنَدَاتِ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا غَيْرُ أُولِي الْعِلْمِ وَالإِيمَانِ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ الْحُجَّةَ الشَّرْعِيَّةَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَدَفْعًا لِمَنْ يُنَاظِرُهُ، فَتْوَى الشَّيْخِ ابْنِ بَازٍ، فَتْوَى الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ مَا كَانَتْ موجودةٌ من أكثر من 15 عاماً، لماذا كُتِمت؟ موها؟ إن كانت حقاً. لماذا لم تعملوا بها؟ وإن كانت باطلاً لماذا أُظهرت؟ انتهت المسألة، انتهت. المسألة يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، له 13 عاماً فارق الدنيا، وأب الشيخ ابن عثيمين له 12 عاماً. يعني حد أدنى أنها منذ 15 عاماً، فإن كانت حقاً لماذا كُتمت مُذ 15 عاماً؟ وإن كانت باطلاً لماذا أُظهرت بعد الـ 15 عاماً فقط؟ والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي مُستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل، إذا كنت تعلم أن هذا الدليل ليس دليلاً شرعياً معتبراً وتجادل به وتلبس به فهذا نوع نفاق وليتحمل وها هذا نوع نفاق، انظر وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. وأيضاً فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» على البدعة التي نهى عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث. لفائدة هذا الحديث، ما نهى عنه بعينه يزداد إيش؟ ضلالاً، وما ابتدعه الناس في العبادة وتوفر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يتعبدوا لله به ولم يتعبدوا به فهو داخل تحت عمومها هذا النهي، وهو أن كل بدعة ضلالة، فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه سواء سواء كان مفعولاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير، صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يكون قوله: "كل بدعة ضلالة" بمنزلة قوله: "كل عادة ضلالة" أو "كل ما عليه العرب أو العجم فضلالة"، ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فضلالة. وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، وليس من نوع التأويل السائغ، يعني الذي يجادل ويلبس الحق بالباطل، ويقول أن البدع هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم ينهى عنه فليس من البدع، فهذا من الملحدين في أمر البدع، ممن مالوا عن الحق إلى الباطل، ولبسوا على الناس دينهم. وفي من المفاسد من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، يُلغى الحديث، نلغي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الحال ببعض شياطين الإنس أن قال: إن الأخذ إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم فقد علم حكم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج لا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمعة كما في صحيح مسلم من حديث جابر، ويعده من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام: «وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ». هذا من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يعد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. الثاني أن لفظ البدعة ومعناه يكون اسما عديم التأثير فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير، يعني تصبح ما يوجد بدع ولا يوجد ضلالات، إنما البدع والضلالات ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، طب ما أحدثه الناس وتعبدوا لله به لا طالما أبطلنا دلالة الحديث، إذا يبطل كل ما وراءه. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه أينما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كل البِدَع، وبيانٌ لِمَا لم يُقصد ظاهره، فإنَّ البدعةَ والنهيَ الخاصَّ بَيْنَه. والنهيُ خاصٌّ بينهما عمومٌ وخصوص، يعني هناك من البدع، وهناك ما هو منهيٌّ عنه كُلٌّ كُلّ. بدعة، يعني كلُّ منهيٍّ عنه، المنهيُّ عنه منه ما هو بدعة، ومنه ما ليس ببدعة، والبدعة منها ما نُهِيَ عنها، ومنها ما لم يُنهَ عنها، إنما حُرِّمَت لأنها بدعة. أوضح، هناك أمورٌ نُهِيَ عنها لكنها ليس ببدعة، كالنهي مثلاً عن الإسبال، الإسبال حرامٌ لكن ليس ببدعة، الإسبال حرامٌ لكنه ليس ببدعة، طيب هناك بدعٌ لم يُنهَ عنها لكن دخلت في إيش؟ في الابتداع، مثل بدعة المولد النبوي مثلاً، هذا ما ورد نهيٌ عنه، لكنها دخلت في إيش؟ في التعبد لله بشيءٍ لم يتعبد به سيدُ الخلقِ والصحابةُ لله سبحانه وتعالى، فهناك من المنهيات ما ليس ببدع، وهناك من البدع ما ليس بمُنهيٍّ عنه، هذا مراده بإيش؟ بالعموم والخصوص. بينهما إذ ليس كلُّ بدعةٍ عنها نهيٌ خاص، وليس كلُّ ما فيه نهيٌ خاص بدعة، وهذا معلوم، هذا معلوم. طيب، نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد غروب الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب، رجلٌ صلى ركعتين لله يكون فعل إيش؟ مكروهاً، يكون فعل مكروه لكن لم يأتِ ببدعة، متى تصير بدعة؟ إذا داوم على عبادةٍ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من البدع ما لو فعله مرةً يكون بدعة، والبدعة قد يكون منهياً عنها وقد لا يكون منهياً عنها، لكن لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فتكلم بأحد الاسمين، انتبه لهذه العبارة الجميلة، فتكلم بأحد الاسمين وأراد الآخر تلبيس. المَحْض، يعني مثلاً تأتي للمحرمات وتريد بها البدع، أو تأتي للبدع وتريد بها ما نُهِيَ عنه، هذا تلبيس المحض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مُدَلِّساً، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس، أو الفرس وعنى به الأسود، الأسود قد يكون اللون الأسود أو قد يكون إيش يا إخوان؟ الوجه ها، مثلاً الرابع أن قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص، كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثر إلا خواص الأمم، ومثل هذا لا يجوز بحال، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أحال في قول: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» على ما نهى عنه فقد أحالنا على المحام. لماذا؟ هل كل المحرمات والمكروهات والمنهيات علمتها الأمة؟ لا، فما يعلم ذلك إلا من؟ إلا العلماء، ما أقول إلا العلماء، إلا العلماء الذين درسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من هي تخفى حتى على العلماء. إذاً تموت دلالة الحديث، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف الأمة بإيش؟ بما لا تطيق، وحاش لله أن يكلفنا بما لا نطيق. الخامس: أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص، كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها، وجدت هذا الضرب هو الأكثر. الضرب الأكثر في البدع إيش؟ ما لم، ما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصورة القليلة أو النادرة، اللفظ العام يراد به إيش؟ الأكثر، أما القليل والنادر فهذا المخصوص، ففي هذا إبطال لكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. انظر لابن تيمية كيف يقضي، ولذلك حاربه المبتدعة وكرهته الصوفية واتهموه في دينه وحاربوه وتسببوا في سجنه وأنه مات في السجن عليه رحمة الله، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه، وهو إيش؟ أن البدع ما نهي عنها لا، سواء أراد المتأول التأويل بدليل صارف أو لم يعضد فإن على المتأول إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث. ثمَّ بيانُ الدليلِ الصارفِ له إلى ذلك، تريد توضحُ أنَّ الحديثَ قُصِدَ به كذا، لابدَّ أن تأتين بالدليل، النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ كُلُّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، ما الدليلُ الصارفُ أنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ؟ نريد دليلَ العالمِ الفلاني، الشيخِ الفلاني. نأسف فقد انقطع إرسالكم. انقطع، إما أن تأتين بدليل يصرف كل، وإلا فأنت مُلْزَم. بـ «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» ستقول: «تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا» هذا مخصوص بإيش؟ بالحسِّ والمشاهدة، تُدَمِّرُ كلَّ شيءٍ كان قابلًا للتدمير، فدُمِّرَتْ كلُّ شيءٍ كان قابلًا للتدمير، فهنا أيضًا كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، اصرف كل بشيءٍ آخر، ما هو الدليلُ على الصرف؟ ما يوجد، وهذه الوجوهُ تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجوابُ الأول، فهذا الجوابُ عن مقامهم الأول، المقام الأول إيش؟ أنَّ بعضَ البدعِ حسنٌ والبعضُ قبيحٌ، وأن أن يعني أنَّ ما سُكِتَ عنه فهو من البدع الحسنة إلى آخر هذا، إلى آخر هذه الخرافات والخزعبلات. وأما مقامهم الثاني، المقام الثاني نذكر ما هو أن أن البدع يعني يقال عن بدعة معينة أنه أنها حسن، لماذا؟ يوجد فيها من المصالح، فيقال هب أن البدع، تعال نفترض هب أن البدع قُسِّمَ إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالًا على قبح الجميل، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، طيب اثبت اثبت لي أن هذه البدعة حسنة، من أين جئت بالتحسين؟ إن جئت بالتحسين العقلي فهذا مخالف للشرع. هذا مذهب المعتزلة، وإن جئت بالتحسين الواقعي فهذا منهج المنحرفين، فلا بد من التحسين الشرعي الذي يوافقه العقل الصريح، وهذا مذهب من أهل السنة، فأين الحسن الذي يتفق عليه جميع العقلاء وأتى الشرع بالدليل عليه في بدعة من البدع؟ أنت مُلْزَم، ستقول المولد النبوي بدعة حسنة مثلًا، لا أنا عقلي وتفكيري أنه بدعة. سيئة، لماذا يحدث فيها من الزنا، ومن شرب الخمر، ومن شرب الحشيش، ومن الغناء والرقص، وإن الذين يدعون أنهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الشيشة ويطبلون. ويغنون والعود وقصة فلان وفلانة. وننتهي والكثير منهم لا يصلي الفجر، إذا هذه بدعة سيئة، من أين كانت حسنة؟ طب نحن نريد أن نحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي أنا سأحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل نفس باتباعه، عليه الصلاة والسلام، لن أكتفي بيوم واحد، طب بدعة عيد الأم مثلاً، يا أخي أنا هذه بدعة لماذا؟ لا إله إلا الله، أمي أحتفل بها يوماً واحداً وأجيء لها بهدية، وبعد هذا زوجتي تضربها، تشتمها طول السنة، والمسكين طرطور لزوجته ما يتجرأ أن يمنع امرأته من إيذاء أمه، ويوم عيد الأم يذهب لها بهدية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بقية العام بدعة سيئة، لأني يجب علي أن أبر بأمي في كل يوم، بل في كل ساعة، عقلي يقول أنها مرفوضة، ها هات أي بدعة، فإذا أردت أن تقول أن البدعة حسنة فيلزمك أمران: أن تثبت حسنها عند جميع العقلاء، وأن تأتي لها بدليل من الشرع، وأين لك هذا؟ فما من بدعة في الدين إلا وسنثبت قبحها عقلاً بالعقل الصريح الذي يتفق مع النقل الصحيح، قال: لكن أكثر ما قال أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلال، رجعنا لو أثبتنا حسنها بعقل جميع العقلاء وبالدليل الشرعي فيكون مستثنى فليست ببدعة إنما هي جزء من إيش؟ من شرع الله عز وجل، والأصل، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعرض به من أنه حسن وبدعة، إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. وهذا من أنفس ما كتب على وجه الأرض في دلالة حديث: "وأن كل بدعة ضلالة". رجعوه مراراً لتفهموا كيف ترد على مبتدعة. عصرنا رضي الله عن ابن تيمية، وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه. لو أنك أثبتَّ حسن البدع، فأما أمور أخرى قد يُظَنُّ أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يُجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة، أو يكون مخصوصًا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم، أي في عموم إيش؟ كل كل بدعة ضلالة، وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعل التقديرين سواء أنه مخصوص أو أنها ليست بحسنة، طيب. الدلالة من الحديث باقية، وهي أن كل بدعة ضلالة، لا تُرد بما ذكروه، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها. انظر لابن تيمية كيف أنتم ما انتبهتم لشيء؟ أنبه لشيء من باب الفائدة، إخواننا الذين درسوا شيئًا من المنطق سيفهمون بعض الألفاظ، استخدم المنطق في الرد عليهم مع التدليل بالنصوص الشرعية، وآخرها كلمة إيه؟ بسلب عمومها، هذا من ألفاظ المناطق، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، إذا قالوا ليس كل بدعة ضلالة، فهذا إيش؟ فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضل، أنت تقول لا يا رسول الله ليست كل بدعة ضلال، إذا هذا ينطبق عليه قول النبي قول الله جل وعلا: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ﴾ الرسول رسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة قال لا لسد كله بدع الرسول ص عليه والسلم يقول لا إيش هذا مجنون مختل عقليا الرسول عليه والسلام ثبت عنه أنه قال وكل بدعة ل ل مش لا لالا اكسر راسك اكسر راسك خلاص قضي الأمر سيد الخلق وإمام المتقين وسيد الأنبياء أجمعين قال كل بدعة ضلال تيجي أنت تقول لا لاا اكسر راسك مالك عندنا الا ان تكسر راس الا ان تكسر راسك كيف تخالف النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت ممن شاقَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة، أن هذا العمل المعين مثلًا ليس ببدعة، فلا يندرج في هذا الحديث. يعني نهاية الأمر أن يقول هذا العمل بعينه ليس ببدعة، طيب ما الدليل؟ جينا بدليل فديننا يرتبط بإيش؟ بالأدلة، ليس أن مجموعة من المشايخ أو مجموعة من أو، لا، ديننا يرتبط بالدليل الشرعي. ﴿وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ﴾ الله، أو أن طيب أن هذا العمل المعين مثلًا ليس ببدع، فلا يندرج في الحديث، أو أن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود، وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يا آخر الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة قال يا أمتي احذروا من البدع، كل بدعة ضلالة، جي أنت تقول لا، أنت مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإما صلاة التراويح رجع لإيش؟ نعمة البدعة، انظر أصل وفرع ورد ورجع للمثال، فإما صلاة التراويح فليست ببدعة في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال: «إنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» الحديث. يعني فيه كلام يعني تحسين محل نظر ولا صلاتها جماعة بدعة، يعني صلاة التراويح في أصلها ليست ببدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها وصلاها الصحابة، طيب والجماعة ليست ببدعة، لماذا؟ في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم خشي إيش؟ أن تفرض، فلما زالت خشية الفرضية بقيت على إيش؟ على أصلها، فليس في قول عمر رضي الله عنه دليل لمن قال هذا. الكلام، بل هي سُنَّةٌ في الشريعة، بل قد صلاها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الجماعة. في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثًا، وصلاها أيضًا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ"، طيب كيف نصلي مع الإمام؟ واحد يصلي يمينًا، واحد يصلي شمالًا، واحد يتقدم على الإمام، واحد يجلس على رأس الإمام؟ إيش صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ يعني إيش؟ يعني يصلي من أول ما يصلي إلى أن يسلم وينصرف من الصلاة، إذا بقوله وفعله شرع لنا إيش؟ صلاة التراويح جماعة، فلا يُتَّكَأُ على قول عمر رضي الله عنه: "نعمة البدعة" كما قام بها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، رواه أهل السنن. ها قام حتى خشوا أن يفوتهم إيش؟ سحور عليه الصلاة والسلام، يعني صلى بالصحابة حتى كادوا ألا يتسحروا، طب ما هو قام بهم عليه الصلاة والسلام، لكن وُجد إيش؟ وُجد الخشية من الفرضية فامتنع عليه الصلاة والسلام لأنه كان رحيمًا بأمته، مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت إيش؟ خشية الفرضية، فأمر عمر أن يرجع إلى أصلها وأن يستمر فيها في الش كاملًا، وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أنَّ فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد، طيب أيهما أفضل؟ التراويح جماعة أم التراويح في البيت واحدة أو في المسجد واحدة؟ لا، الأفضل في هذا الحديث: "أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ"، طب صلى بربع في الركعة، بربع بنصف ربع، أنا صليت معه وانصرفنا من من الصلاة وانصرفنا من المسجد الحمد لله ضمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخلصنا إيش؟ ضمنا إيش؟ قيام الليلة، الحمد لله، طب صحينا قبل الفجر التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء و وأن نكثر من الذكر والحمد الحمد لله وذلك، وفي هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، من الذي رغب؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنها بدعة وذلك أَوْكَدُ من أن يكون سنة مطلقة، يعني هذا أَوْكَدُ من أن يذكر حديثًا مطلقًا، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانت بدعة كان يقول: لماذا تصلونها جماعة؟ اتركوها، وكان فرضًا عليه عليه الصلاة والسلام، لو كانت بدعة أو منكرة أو قبيحة كان فرضًا عليه أن ينهاهم، فلما لم ينههم عنها كانت إيش؟ كانت سنة تقريرية منه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكمًا بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة. ها قول صاحب وقول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقد إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب، نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفي هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا، يعني لو أن الصاحب معاه دليل ومعاه و و ولم يخالف لم يخالفه أحد من الصحابة فأجمع إما سكوتي وإما تقريري، إذا علم إقرار صحابة جميعًا له طيب، ففي هذه المسألة بعينها لا يك لا تكون إيش؟ بدعة طب. تعال تعال لننظر لكلام عمر ثم نقول أكثر ما في هذه التسمية ما في هذا تسمية عمر رضي الله عنه تلك بدعة مع حسنها من أين علمنا حسنها شفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وحض عليها وأقر الصحابة عليه إذا دليلها الشرعي أنها حسن، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، عمر ما قصد أنها بدعة شرعية وحاش لعمر المحدث الملهم أن يبتدع في دين الله، لكن فرح بإيش؟ أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الاستِقرارِ عليها خَشْيَةَ أنْ تُفرَض، فلما لَقِيَ رَبَّهُ عزَّ وجلَّ زالت الخشية، فهذا الاستمرار كان أمرًا لم يكن موجودًا كاملًا في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لعلَّه فزالت العلة، فوجودها وجودٌ حسنٌ وليس وجودًا قبيحًا لأنَّ العلة التي من أجلها لم يفعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية قد زالت. فزوالها يمنع إيش؟ يعني زوالها يوجد يوجد وجود الفعل، ووجودها يمنع من الاستمرارية، فكان المانع من الاستمرارية خشية الفَرْضِيَّة، فلما زال المانع وهو خشية الفرضية كان وجودها إيش؟ كاملًا حسنًا، لكن لما لم يفعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم طيلة الشهر خشية الفرضية، فرح عمر بأنَّ هذا الشيء لم يكن على مثال سابق بهذه الكيفية الكاملة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حُسنُها قد أُخِذَ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تحضيضه ومن فعله ومن إقراره. وضحت؟ عليٌّ طيب حتى تناقش وتناظر ثم طيب ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنه، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أنَّ البدعة في اللغة تعم كل ما فُعِل ابتداءً من غير مثال سابق، وهنا أنبه لشيء، أولًا: البديع بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لأنه خلق السماوات والأرض بلا مثال سابق، بغير مثال سابق، هنا المراد به إيش؟ ليس المراد صلاة التراويح ولا المراد صلاة التراويح جماعة، ولا المراد صلاة التراويح جماعة في إيش؟ في المسجد، إنما المراد الاستمرار الشهر كاملًا، هذا هو المراد، طب لماذا لم لماذا لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم الشهر كاملًا؟ خشية الفَرْضِيَّة، لماذا فعلها عمر؟ لأنَّ الفرضية قد زالت ولن تُفرض بفعلهم، فزالت العلة التي من أجلها امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار عليها، فلما زال المانع وجد إيش؟ المقتضي وهو فعلها في الشهر كله، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليلٌ شرعيٌّ، البدعة في الدين لا يوجد عليها دليل، فإذا كان نصُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلَّ على استحباب فعلٍ أو إيجابه بعد موته، أو دلَّ عليه مطلقًا ولم يُعمل إلا بعد ولم يُعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عُمل ذلك العمل بعد موته صلى الله عليه وسلم صحَّ أن يُسمى بدعة في اللغة، لأنه هو عملٌ مبتدأ. كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يُسمى بدعة ويُسمى مُحدثًا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة، إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاؤوا بدين مُحدث لا يُعرف، لكن هذا المُحدث حقٌّ أم باطل؟ هذه مسألة أخرى. فالبدعة اللغوية يُنظر فيها هل هي حقٌّ أم باطل؟ فإن كان الدليل يدل عليها فهي من الحق، وإن كان الدليل لا يدل عليها فهي من الباطل، فلا دخل للبدعة اللغوية بالبدعة الشرعية، ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سُمِّي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، يعني لفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، فليس كل بدعة لغوية تكون بدعة شرعية، فالبدعة اللغوية إما أن تكون حسنة في الشرع وأقرها الشرع فهي سنة، وإما أن تكون قبيحة في الشرع والعقل الصحيح فهي إيش؟ من البدع المحرمة. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عربي وسيد العرب وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم عندما قالوا كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة. ها ما قصد كل أمر مبتدع، إنما قصد أيش؟ كل بدعة في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا من عمل عملاً ليس عليه أمرنا. إذا ليس ما جيء به على غير مثال سابق، إنما جيء به على غير ما جئت به. به، وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة، والمرء يصلي ويصلي بصلاة رجل ورجلان، وقد قيل له وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فعلل صلى الله عليه وآله وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض. فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج عليهم، إذا زالت إيش؟ خشية الافتراض، إذا لو لو لو تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تفرض عليهم لكان ماذا؟ لكان يداوم معهم، لكن خشي أن يداوم فتفرض عليه، ولا نستطيع، نحن ما هو ربك رحيم، هناك من لا يصلي الفرائض، فكيف ستفرض التراويح؟ وهناك من يصلي الفرائض ولا يصلي التراويح، وهناك من يصلي التراويح ولكن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كما قيل، والله أعلم غالب الظن أنها من المزاح سمعناها في اليمن يعني أن بعض الناس قال يا أخي لماذا مدهمت؟ اجعلها واحدة في كل ركعة، لكن الله المستعان يعني صحيح، بعض الناس ما يعرف في التراويح إلا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، وإن طول قليلاً فهو العصر، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ هذا يعني تطويل وبسم الله وراء باء والحمد السلام السلام عليكم أيها المسجد غلق المسجد ومشي ماذا كنا نفعل لو فرضت علينا؟ فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملاً يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة، بدعة إيش؟ لُغَوِيًّا يُسرَجُ المسجدُ أو لا يُسرَج؟ لا إسراجَ المساجدِ ليس ببدعة، ولا هيخرج علينا مجنونٌ يقولُ: المصابيحُ هذه بدعة، والميكروفوناتُ بدعة، تكييفاتٌ بدعة، والسجادُ بدعة، سندخلُ في بدعة. كثيرة، لا يعني أضاء لهم من أجل المسجدِ يعني الناسُ تدخلُ وتخرجُ وتجلسُ وترتاحُ ويرى بعضُهم بعضًا، طيب وجمعُهم على إمامٍ واحدٍ عملًا لم يكونوا يعملونه من قبلُ فسُمِّيَ بدعةً لأنه في اللغةِ يُسمى بذلك ولم يكن بدعةً شرعيةً لأن السنةَ اقتضت أنه عملٌ صالحٌ لولا خوفُ الافتراضِ، وخوفُ الافتراضِ زالَ بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارضُ وهكذا جمعُ القرآنِ. يعني جمعُ القرآنِ في المصحفِ بين دفتي المصحفِ نقولُ بدعةٌ يلا بسم الله نحرقُ كلَّ المصاحفِ في العالمِ ولا يؤخذُ القرآنُ إلا من الصدورِ ما قال بذلك أحدٌ من العقلاءِ من المسلمين وهكذا جمعُ القرآنِ فإن المانعَ من جمعه كان على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن الوحيَ كان لا يزالُ ينزلُ، انظر لضربِ الأمثلةِ كيف يضربُ أمثلةً وإذا ناقش قضيةً وهكذا طالبُ العلمِ طالبُ العلمِ المجدُّ الذي يستفيدُ من الشيخين الكريمين ابن تيمية وابن القيمِ يحشدُ الأدلةَ في الردِّ على المخالفِ وإلا لا تناظر ولا تناقش، إما أن تكونَ أهلًا للمناظرةِ وأن تعرفَ كيف تحشدُ الأدلةَ والا فارح نفسك وأرح من من جهلك وهكذا جمع القرآن ف إن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم من يريد فلو جمع في مصحف واحد لتعثر او تعذر تغييره كل وقت فلم استقر القران بموته عليه الصلاه والسلام واستقرت الشريعه بموته صلى الله عليه وسلم امن الناس من زياده القران اني او نقص خلاص قضي الامر الوحي انقطع الوحي أم أيمن عليها رضوان الله بكت وأبكت أبا بكر وعمر وقالت اني لا اعلم ان ان ما عند الله خير وابقى للنبي صلى لكن ابكي على ايش على انقطاع الوحي انقطعت الصلة، ما حد جبريل ينزل، طيب ستحدث أمور وتختلط على الناس، فالناس أمنوا من زيادة القرآن أو نقصان، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته وهو إيش أن يجمعوا القرآن بين دفتي المصحف، وذلك العمل من سنته صلى الله عليه وسلم وإن كان يسمى في اللغة إيش بدعة لأنه على غير مثال سابق، وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوه رضي الله عن عمر، أين يأتي هذا اليوم الذي يشفى فيه صدور المؤمنين ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرض فقال: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» أمر به لكن لم يفعله، لكن حسن في الشرع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لانشغاله عنه، لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر رضي الله عنه لم يمكنه فعله في أول الأمر الاشتغال بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه للملبس من شيوخ الضلالة قد يلبس عليك ويقول أبو بكر لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وعمر في بداية خلافته هذا لانشغالهم بالحروب والقتال كان في غاية انشغال، ولو أراد إخراج هؤلاء قد يقاتلونهم ويغدرون بهم، فلما تمكن من الفعل فعل، وإن كان هذا الفعل، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الفعل قد تسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كما جاؤوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان محدثا بعده. وَمُغِيثُهُ اللهُ عليه وسلم، لكن كان بايش بأمره. بِسُنَّةِ. نَتَّبِعُهُ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خُذُوا العطاء ما كان عطاء، جاء إنسان وقال يا شيخ هذا المليون جنيه لك ولطلابك، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، لكن جاء وقال أعطيك 100 ألف، لكل شر بشرط ما تفتي بمن يريد، نقول الدنيا كلها لا تساوي نعل مسمار نعل مسلم، ولا تساوي أن نضحي بدين لـ في شعرة. انتبه، خذوا العطاء ما كان عطاء، أعطاك لا حرج، طب افترض أنت مستغنٍ عنه أعطيه لغيرك، طالما جاءك من غير إشراف نفسٍ ومنٍّ غير بايع للدين، ومن غير، ومن غير، لكن واحد يلهث وراء الفضائيات، واحد يلهث وراء النسوان، واحد يلهث وراء، نسأل الله العافية وراء المناصب، وراء كفر، كيف يواجهون رب العالمين وقد أقروا كلمة الكفر، فإذا كان عوضًا عن دين أحدكم فلا تأخذوه، إذا كان العطاء عطاء أهلًا ومرحبا إذا كان مقابلًا للدين سنجعلك شيخ الأزهر بشرط تصبح مكنسة ممسحة، ففعل ما نريد، لا والله ما تقبلها أبدًا، أو أي منصب ممنوع ترضي الله جل وعلا، لأنك ستموت كما مات غيري، والكراسي والله ما تدوم لأحد، والله ما دامت لأحد ولن تدوم لأحد، بل الدنيا كلها ستفنى وتنقضي، إما أن يزول عنها بموت أو انقلاب، وإما أن تزول عنه. بانقلاب، وإن عمكم حسني الذي ملأ الأرض فسادًا، لا بارك الله فيه وإن رغمت أنوف المرجئة، فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية كان من امتنع من أخذه متبعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد انتبه ابتلي بالضراء فصبر، وابتلي بالسراء فصبر عنها، المتوكل على الله أراد إيش؟ أن أن يغدق عليه. الأموالُ فعلمْ أنها قد تكونُ سببًا، ما هو ايش؟ أطعمِ البلاءَ، هذا تستحي، هذه ما هذا مذكر. اسمه الفمُ والعين. مؤنثه والمذكرُ يفوقُ التأنيثَ في الغالب، فإذا أطعم المذكرُ استحَتْ الأنثى، فإذا امتدتِ اليدُ خَرِسَ اللسان، انتبه امتدتِ الأنثى فخرسَ الذكر. ها لا لا تمتدُ اليدُ إلا لله مهما كان، ايش يعني؟ يعني سنموتُ جوعًا؟ من رحمةِ الله أنه ما مات أحدٌ على الأقل منذ 50 سنة. منذ أن خلقنا الله ما نعلمُ أحدًا مات في بلاد المسلمين من الجوع، ما نعلمُ أحدًا مات من الجوع من فضل ربي سبحانه وتعالى، إلا ما إلا أن يكون في عند إخواننا في الصومال، نسأل الله في أفريقيا نسأل الله أن يرفع عنا وعن إخواننا كل سوء ومكروه، لكن هذه لها ظروفها، لكن في الوضع في الوضع العادي ما مات أحدٌ من الجوع، لو لو أن إنسانًا كاد أن يصيبه الجوع ودق باب مسلم السلام عليكم يا أخي أنا لا أجد بالله عليك أعطني رغيفًا وجبنًا أو يعني يعني وملحًا سيا سيأتي بل قد يرزقك بالماء تصبر عليه 30 40 يومًا وأنت الحمد لله ويعينك الله أسبوع قد تصبر ويعينك الله عز وجل، يعني العزة والكرامة ما نجعل الدنيا هي الأصل والآخرة الفرع، ما نبيع ديننا بعرض من الدنيا، هذا فعل المنافقين ليس فعل الربانيين. الإمام أحمد أبى ورفض فلما عين صالح بن أحمد قاضيًا وقبل عطاء المتوكل أغلق الباب ولم يطعم من طعام صالح رحمه الله تعالى عليه وأين مثل أحمد؟ لقد أتعب من جاء بعده أين مثل هؤلاء ورق عجيب اليوم لو جاء رجل أعمال وأعطاك 100 ألف ولا 50 ألف ستنافس نجامل وبعدين نبدأ نتأول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ورفع من شأن ونبدأ هو قال كلمة الباطل من أجل أبي سفيان لا حرج رجل كبير في قومه فهو كبير في قومه لكن لا داعي للنفاق والتلون وأن نرضيهم في معصية الله عز وجل. من أجل إيش؟ من أجل عزومة. وبعد العزومة ظرف فيه 100، ما فيه 100 ألف. ولا 100 ألف، الحكاية كلها 5 آلاف أو 10 آلاف. يعني ما... لكن العزيز عزيز بدينه. العزة بالله. إيش يعني رجل أعمال؟ يعني هيعطيك... مليون ستنفقه وتنتهي وقد لا يبارك الله فيها. وقد تبتلى بمرض لا تنتفع بهذا المال. سبق درهم 100000 درهم ربما 5000 رُزِقَ بها من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم أو من عمل. يعني لسنا يعني مع قولنا أن طلبة العلم مصرف، لكن مصرف مصارف الزكاة، لكن نحن أيضا في المقابل نقول نعمل ونجد وننتج ونصنع، فإن جاء شيء من عند الله فمن الخير والبركة، وإلا فلنعف أنفسنا عن أن تمتد أيدينا لغير الله، يعني لابد أن نجمع بين الخيرين، ما نكون طالب العلم دائما عال، لا أسعى وأجتهد، فإن أتاك شيء بدون أن يكون على حساب دينك فاقبله، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى العمر قال قال إذا جاءك... خلاص هو أتاك خذه فتم لنفسك أو أعطيه لغيرك، فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم، انتبه إذا كان هذا في أيام أمراء المؤمنين فما بالك بأيام أمراء لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية فلا، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا إذا إذا إذا ولي الأمر أعطاك فإذا تركته فهذه بدعة لغوية لأن إطاعة الأمر يجب أن تقبل فتقولون لكن إذا كان ثمنا للدين فلا يجوز إذا تعارض هنا لكن لما أحدثهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعطون من أجل أن تفتيهم بما يرضيهم كان الحكم آخر، إيش؟ خذوا العطاء ما كان عطاء إلا إلا فإذا كان عوضا عن دين أحد فلا. إذًا يجب أن نأخذ عطاء ولي الأمر، إذًا إذا كانوا يعطون، هم يعطون شيئًا، هم نهبوا البلد ودمروها، لكن على الافتراض، على الافتراض أن يعطوا وهم لا يعطوا، على الافتراض، وإن كان مثلًا في بعض البلدان قد يعطوا، قد يعطون يعني في بعض البلدان مثلًا قد يعطون، لكن نحن الآن في أرض الكـ رضي الله عنها وأرضاها، فأقول إذا كانوا يعطون، فإن كان ليس ثمنًا لدينك فلا حرج من قبوله، وإن علمت أنه سيؤثر على قلبك وأنك تنافق من أجل أموالهم، فهم الذين أحدثوا أمر إيش أن العطاء لغير الله وأنه لأهواء وشهوات فأحدث لهم بدعة مقابل بدعتهم وهي إيش؟ أننا لا نقبل منهم وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن العطاء إذا كان لله قُبل، وإذا كان لغير الله يُرد. انظر لابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك دفع إلى أهبان ابن صيفي سيفًا الصحابي الجليل الغفاري وقوله له: قاتل به المشركين، فإذا رأيت يتـ المسلمين قد اقتتلوا فاكسر، فإن كسره لسيفه وإن كان مُحدثًا فعل على غير من يكسر السيف، يعني تمتلك أربجي تذهب تكسره حافظ عليه، نحن ممنوعون، آسف ممنوعون حمل السلاح نحن ممنوعون مساكين في بلد منكوبة نسأل الله العافية، فإن ان كسره لسيف وإن كان مُحدثًا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم لما يقتتل المسلمون اكسر وارمي واجلس في بيتك حتى ولو قتلت، ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة، فإنه إن كان بدعة لغوية من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدًا على إيتاء الزكاة قط، فقـ قط، لكن لما قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا قَالُوا» ذَٰلِكَ عَصَمَ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حَقِّهَا فَلَمْ تَعْصِمْ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الصَّحِيحِ: «حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ». وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ. انْظُرْ كَيْفَ أُتِيَ بِأَمْثِلَةٍ عَلَىٰ إِيشْ؟ عَلَىٰ الْبِدَعِ الَّتِي هِيَ بِدَعٌ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ أَمْرٌ إِيشْ؟ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ. فَلَيْسَ قَوْلُ عُمَرَ: «نِعْمَ الْبِدْعَةُ» بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ لُغَوِيَّةٌ فَافْقَهُ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَقَبْلَ ذَٰلِكَ عَنْ رَبِّكُمْ وَنَبِيِّكُمْ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالضَّابِطُ فِي هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَعْدَ هَذِهِ الرِّحْلَةِ الْمُمْتِعَةِ يَأْتِي بِالضَّابِطِ. انْظُرْ وَالضَّابِطُ فِي هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ يُقَالُ أَنَّ النَّاسَ لَا يُحْدِثُونَ شَيْئًا إِلَّا لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مَصْلَحَةً إِذْ لَوْ اعْتَقَدُوهُ مَفْسَدَةً لَمْ يُحْدِثُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْعُو إِلَيْهِ عَقْلٌ وَلَدِيٌّ. فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ مَصْلَحَةً نُظِرَ فِي السَّبَبِ الْمُحْوِجِ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ الْمُحْوِجُ إِلَيْهِ أَمْرًا حَدَثَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنَّا فَهُنَا قَدْ يَجُوزُ إِحْدَاثُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ وَكَذَٰلِكَ إِنْ كَانَ الْمُقْتَضِي لِفِعْلِهِ قَائِمًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ تَرَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَارِضٍ زَالَ بِمَوْتِهِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنَّا وَفَلَا حَرَجَ أَوْ كَانَ فِي أَمْرٍ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ وَزَالَ الْمَانِعُ فَلَا وَأَمَّا مَا لَمْ وَأَمَّا مَا لَمْ يـ مَا لَمْ يَحْدُثْ سَبَبٌ يُحْوِجُ إِلَيْهِ أَوْ كَانَ السَّبَبُ الْمُحْوِجُ إِلَيْهِ بَعْضَ ذُنُوبِ الْعِبَادِ فَهُنَا لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ الْمُقْتَضِي لِفِعْلِهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْجُودًا لَوْ كَانَ مَصْلَحَةً وَلَمْ يُفْعَلْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ. وُجِدَ الْمُقْتَضَىٰ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَيْءٍ فِي زَمَانٍ وَلَكِنْ مَا فَعَلَ فَلَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ بَلْ هُوَ الْمَضَرَّةُ وَهُوَ الْفَسَادُ وَهُوَ الشَّـ وَهُوَ الْبَاطِلُ. وَأَمَّا مَا حَدَثَ الْمُقْتَضِي عِنْدَ الْمُتَّقِي الْمُقْتَضِي هَكَذَا عِنْدَكُمُ الْمُقْتَضِي أَ أَمْ الْمُتَّقِي الْمُقْتَضِي الْمُقْتَضِي لَهُ بَعْدَ مَوْتِ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ الخَلْقُ فقد يكون مصلحةً، يعني إذا وُجِدَ شيءٌ ما. كان ليس مثلًا، مثلًا الطائرات، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بمعصية، بل هو من الأخذ بالقوة، بدلًا من أن نخرج بالحمير والبغال، ونركب العجل، لا، طائرات بدون، بدون إيه؟ لو أمة تحتاج لرجال، صواريخ عابرة القارات، وأربع جهات، ودبابات، وصواريخ، ومدافع، ودكٌّ في الكافرين. هذا هو المطلوب، {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]، رباط الخيل نجاهد بالخيل؟ لا، لكن الخيل قد تحتاج في الجبال لتكون على بيّنة، انتبه ماذا قال: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60]، إذا كانت السيوف والرماح والخيل والبغال والإبل لا ترهب العدو، إذا الذي يرهب العدو هو الذي نحن مطالبون بإيش؟ بالتسلح به بعد التسلح بالإيمان والتقوى. طيب، رضي الله عن ابن تيمية. فوالله نتمنى لو كنا نعيش مع ابن تيمية يعني يومًا واحدًا، والله عندما رأيت خطه كأني والله كان كانت الورقتان كانت الورقتان بخط ابن تيمية عندما رأيتهما والله لو وُزِنَت الدنيا ووُزِنَت الورقتان اللتان بخط ابن تيمية كانتا أفضل عندي من الدنيا وما فيها، فرحمه الله تعالى على ابن تيمية، وأين مثل ابن تيمية؟ نقف ثم هنا للفقهاء. طريقان، أمر إلى الله وإلا الله، ما أريد أن أقف، ما كنت أريد أن أقف، بسم الله الرحمن الرحيم، هل السن شرط في العقيقة كما هو في الأضحية؟ في الأضحية لا، ليس شرطًا، لكن هو الهدف في العقيقة والأضحية أنها عبادتان إراقة الدم، فكلما يعني بحسب استطاعة الإنسان، وكلما يعني زاد وكان الشيء أجمل وأجود وأعظم كلما كان أفضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل هناك ضوابط، هو قال السلام عليكم ورحمة الله، هل هناك ضوابط أحكام في ألفاظ الأذان من ناحية المد في كلمات الأذان؟ نعم هو مما يُتعبد لله به، فلا ينبغي أن تُزاد حركات. وفي عن ست حركات، هل تعلم حركات أكثر من الست في المدود؟ وهل المد مقيد بقواعد التجويد؟ نعم. يعني الزيادة ما، يعني دعنا لا نقول بدعة إلا إذا دُووِمَ عليها وتُعُبِّدَ بها، لكن هو مخالف للسنة. صلاة التهجد في جماعة في المسجد جائزة. ما هي صلاة التهجد؟ صلاة التراويح، صلاة التهجد، صلاة القيام، صلاة الوتر، صلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل كلها واحدة. ما يوجد تراويح وتهجد ووتر، كل هذا من تسميات الناس، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. فكل ما صُلِّيَ من بعد صلاة العشاء فهذا من صلاة التهجد، من صلاة الليل، من قيام الليل، من صلاة التراويح، من صلاة الوتر إلى غير ذلك، لكن التراويح اسم مخصوص لصلاة رمضان. نور الله قلبك وصفى عقلك، وأنت كذلك والجميع. بمن؟ وكُرِّمَ حج ولم يستطع، لم يستطع يجزم الفعل المضارع بحذف الياء بعد لم، ليس لم يستطع، لم يستطع أن يذبح الهدي فما الحكم؟ الحكم إذا كان متمتعا فيجب عليه الهدي إلا إذا كان غير مستطيع ماديا ولم يشتري بطانية ولم يشتري هدايا، ها لأن ممكن يذهب يقول لا البطانية خاصة البطانية يعني البطنية والبطانية مرفوضة النية والبطانية مرفوضة عملا واعتقادا ومنهجا. طيب الحكم إذا كان لا يستطيع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وإلا إذا لم يفعل ذلك أيضا، فإذا كان مستطيعا هنا فيلزمه يرسل هديا يذبح هناك لفقراء الحرم، يتصل بأحد في مكة ليذبح هديا ويرسل له 200 أو 250 أو 150 سعوديا بحسب الأسعار الموجودة. بارك الله فيكم ونفع بكم وأنتم كذلك. نرجو من سماحتكم، لا سماحة ولا شيء. جزاكم الله خيرا أن تكلف أحدا من الإخوة بإحضار نسخ من كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمون إن شاء الله، لأننا لم نجده حتى في المكتبات الموجودة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب إن شاء الله غدا. بإذنِ اللهِ، ما الحكمُ في مَن نسيَ البسملةَ في الفاتحةِ ولم يقرأْها لا سرًّا ولا جهرًا، على قولِ جمهورِ العلماءِ الصلاةُ صحيحةٌ، في الصحيحِ أنَّها ليستْ آيةً من سورةِ الفاتحةِ، على خلافٍ، على خلافٍ، والذي رجَّحهُ الشنقيطيُّ -رحمهُ اللهُ تعالى- أنَّها آيةٌ في بعضِ القراءاتِ وليستْ بآيةٍ في بعضِ القراءاتِ. كيف يكونُ التصرُّفُ الشرعيُّ في المقبرةِ التي امتلأتْ ونريدُ إعادةَ استعمالِها؟ يعني رأيي رأيي دا يعني من التصرُّفِ الشرعيِّ رأي رأيي أقولُ رأيي إذا كانتِ امتلأتْ امتلاءً تامًّا و بقبورِنا التي هي ليستْ شرعيةً، فإمَّا أن يُبنى فوقَها أو تُجنَّبَ؛ لأنَّ هذا من الأمورِ التي ما نستطيعُ أن نحكمَ الشرعَ فيها؛ لأنَّ المقبرةَ لأنَّ المقبرةَ الشرعيةَ تكونُ في أرضٍ رمليةٍ، أمَّا نحنُ ففي أرضٍ طينيةٍ نحفرُ مترًا ما شاءَ اللهُ الماءُ يرتفعُ وعدمُ تعاونِ الناسِ أدَّى إلى ما نحنُ فيهِ، وإلَّا لو تعاونَ أهلُ كلِّ بلدةٍ وأهلُ كلِّ قريةٍ بأن يحفروا ثلاثةَ أمتارٍ ثمَّ ثمَّ أن يخلطوا الطينَ مع الرملِ مع شيءٍ من الأسمنتِ والتبنِ يكونُ أشدَّ من الخرساناتِ. ويُعادُ إلى المقبرةِ وتكونُ مقبرةً شرعيةً. عمومًا اتَّقوا اللهَ قدرَ استطاعتِكم، اتَّقوا اللهَ قدرَ استطاعتِكم بمعنى إذا جُنِّبَ العظامُ بهدوءٍ؛ لأنَّ إيذاءَ الميِّتِ كإيذاءِ الحيِّ، تُجنَّبُ بهدوءٍ بحيثُ أن تستعملَهُ مقبرتَك أو أن تستعملوا مقبرةً أخرى، أو إذا استطعتم أن تشتروا أرضًا ويوجدُ فيها مقبرةٌ فلا حرجَ، لكن يبدو أنَّ الشراءَ أصبحَ من الأمورِ العسرةِ في بعضِ الأماكنِ، ونحنُ في طريقِنا للحجِّ هذا العامَ برًّا اضطرَّ صاحبُ السيارةِ على حدودِ الأردنِّ أن يسيرَ عن طريقِ المدينةِ بدلًا من أن يسيرَ إلى مكةَ مباشرةً فقلنا فقمنا بالإحرامِ من من آبارِ عليٍّ بدلًا من رابغ فهل علينا شيء؟ هذا من فضلِ اللهِ ولا شيءَ ولا شيءَ، فإن أنتم مررتم ونعم الاضطرارُ فإنتم مررتم بالمدينةِ طيِّب ونسألُ اللهَ أن يكونَ قد وفَّقكم للدعاءِ لنا جميعًا فنسألُ اللهَ أن يتقبَّلَ منَّا ومنكم صالحَ. الأعمال، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
